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الاقتصاد السیاسي كمحرك لسیاسة التشغیل في المؤسسات الصغیرة 
  والمتوسطة

  ملخص
مؤسسات الصغيرة والمتوسطة في رفع الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى مساهمتها في الاهمتس

يتفاقم يوما بعد يوم، مما أدى إلى الاهتمام به ومن الواضح انه  القضاء على مشكل البطالة الذي
، وهذا يتأتى  بوجود السياسات اقتصادية يقوم أيضا بدور فعال في التطور و النمو الاقتصادي للدول

لها استراتجية في ادابيات الاقتصاد السياسي من خلال تدخل العدين الاقتصادي والسياسي معا، 
أسياسية عن طريق ما يعرف بالتحليل الاقتصادي  السياسي والتي تختلف بصورة 

mainstream) (المجرد من العناصر الاساسية عن تحليل الظواهر الاقتصادية.  
  . ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التشغيل الاقتصاد السياسي : الكلمات المفتاحية  

  مقدمة 
نتيجة  اتجاهاتهابدأ التفكير الجدي في بلورة سياسات التشغيل و تنظيمها و التحكم في 

و تفاقم سلبياتها على جهاز الإنتاج في العالم خاصة في الثمانينات من  الاقتصاديةلتفاقم الأزمات 
و بدت البطالة و كأنها شبح مفزع يهدد . القرن الماضي حيث تعطلت نسبة كبيرة من طاقات العمل

أو   ياللإقتصادو لم تعد كما تصورها البعض ضرورة يحتمها الأداء . بأكمله  الاجتماعيالكيان 
و بالتالي و تحت ضغط البطالة لم الاقتصادي،مل يساعد على إعادة التوازن كمخزون من قوة الع

يعد التشغيل مجرد نتيجة للنمو الاقتصادي كما تطرحه النظريات الاقتصادية بل أصبح موضوع 
سياسة تضبط من خلاله الى حد بعيد السياسات الصناعية و الاستثمار و التهيئة الترابية و كذلك 

و رغم المجهودات المبذولة فإن التقلبات الاقتصادية العالمية و ...الشغل إلخ  المداخيل و قوانين
إذ تفاقمت ظاهرة  ،برامج التعديل الهيكلية  جعلت النتائج دون المأمول و خاصة في الدول العربية 

ومن المتوقع أن تزداد الضغوط حدة بفعل تزايد عدد ،البطالة بجميع أشكالها الهيكلية أو الظرفية
  .لبي الشغل الإضافيين في السنوات القادمة طا

لذا فإنه وجب التفكير في استنباط و تنفيذ حلول للحد من البطالة و دفع التشغيل وفق 
  .مقاربات مستجدة 

إن الشغل بالمعنى التقليدي للكلمة أي الشغل لمدة غير محددة و بأجر في مؤسسات  
فإذا كان الأمر كذلك . العمل مفقود  كبرى تقلص بصفة محسوسة و أصبح شائعا أن نسمع أن
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أن يقولوا ذلك بكل وضوح و يتعين عليهمأن يعملوا أفواج ) أصحاب القرار ( فيجب على العارفين 
  .المتخرجين بالطريقة التي سيضمنون بها لقمة العيش سواء بالمساعدات العمومية أو بأشكال أخرى 

نادرا أكثر من الماء الذي نشربه أو الهواء  و إذا ما وضعنا الأمور في نصابها فإن العمل ليس
و بما أن العمل موجود فما ،فهو نشاط يسمح بخلق الثروة للاستجابة لحاجة معينة . الذي نتنفسه 

  .علينا إلا أن نحدث الإطار الذي سيمارس فيه و هو الشغل 
  وعلية نطرح المشكلة التالية

في المؤسسات الصغيرة  التشغيلما هي السياسات الكفيلة بحل مشكل 
  المتوسطة

  وقد قسمت هذه الورقة البحثية الي ثلاث  محاور
  للتشغيلسي سياالتخطيط ال:المحور الاول
  ليشغتاتساع المفهوم الاجتماعي لل:المحور الثاني
  في عملية التشغيلالصغيرة والمتوسطة دورالمؤسسات:المحور الثالث

  التشغیلالتخطیط السیاسي الي  : المحور الاول
ــة كخطــوط عريضــة لتوجهاتهــا  ــدول اعتمــدت علــى التخطــيط للتنميــة الاقتصــادية والاجتماعي إن كثيــر مــن ال

  .الاقتصادية والاجتماعية
وبالرغم من اخـتلاف طـرق الاسـتعمال . وفي هذا الإطار شاع الاعتماد على مفهوم سياسات التشغيل

يـة فقــد سـاد تعريـف عـام لهـذا المصـطلح علـى أنــه واعتبـارا لخصوصـيات الـدول الاقتصـادية منهـا والاجتماع
  :1مجموعة من التوجهات التي تتبناها الدولة من أجل تأمين

أكبــر قــدر ممكــن مــن فــرص العمــل المجزيــة لمواطنيهــا مــن خــلال الإعفــاءات والحــوافز والتشــجيعات دون 
ــين تأهيــل المــوارد  ــات الاقتصــاد الإخــلال بالسياســات الاقتصــادية العامــة للبلــد ؛الملائمــة ب البشــرية وحاجي

 .؛مرونة سوق الشغل عن طريق مراجعة تشريع العمل
وقد بدأ التفكير الجدي في بلورة سياسات التشغيل و تنظيمها و التحكم في إتجاهاتها نتيجة 
لتفاقم لازمات الاقتصادية و احتداد سلبياتها على نظم الإنتاج في العالم،خاصة منذ ثمانينات القرن 

حيث تعطلت نسبة كبيرة من طاقات العمل، وبدت البطالة و كأنها شبح مفزع  يهدد الكيان الماضي 
الاجتماعي بأكمله، ولم تعد كما تصورها البعض قبل الحرب العالمية الأولى ضرورة يعتمها الأداء 

  .الاقتصادي أو كمخزون من قوة العمل يساعد على إعادة التوازن الاقتصادي
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لم يعد التشغيل مجرد نتيجة للنمو الاقتصادي كما تطرحه  -البطالةوتحت ضغط –وبالتالي 
  :النظريات الاقتصادية بل أصبح موضوع سياسة تضبط من خلاله وإلى حدّ بعيد 

  السياسات الصناعية وسياسات الاستثمار وسياسيات التهيئة وسياسيات المداخيل قوانين الشغل
تشغيل في الوطن العربي لم تشـذّ عـن القاعـدة حيـث وفي هذا السياق العام، فإن تخطيط سياسات ال

  .تطورت هذه السياسات تحت تأثير العوامل الاجتماعية والاقتصادية محليا ودوليا
ــالرغم مــن القواســم المشــتركة فــإن المتأمــل فــي واقــع التشــغيل فــي البلــدان العربيــة يلاحــظ تبــاين  وب

من حيث حجم الثروات المتـوفرة و النمـو  حسب الخصوصيات الوطنية آخر وذلكالسياسات من بلد إلى 
  .الديمغرافي

لبناء صناعتها النفطية الى يد عاملة أجنبية نتيجـة عـدم  احتاجتفالبلدان النفطية ذات الكثافة السكانية المحدودة 
الجديـدة للحـد مـن الهجـرة منـذ نهايـة  الأوروبيـةشجعت البلدان العربيـة غيـر النفطيـة نتيجـة السياسـات  وطنيا بينماتوافرها 

العالمية في الثمانينات و تفتح أوروبا الغربيـة علـى جارتهـا الشـرقية فـي السـنوات  الاقتصاديةالسبعينات و استفحال الأزمة 
  .الأخيرة

د هذه التطورات سارعت العديد من الدول العربية وخاصة في البلدان كثيفـة السـكان ومحـدودة المـوار  استناداإلىو 
منــذ الثمانينــات إلــى بلــورة اتجاهــات جديــدة أولــت سياســات التشــغيل قــدرا كبيــرا مــن العنايــة عــن طريــق وضــع العديــد مــن 

  :الآليات المشجعة على التشغيل في مختلف المجالات ومنها بالخصوص 
 ..برامج تشغيل الشباب 

 التنمية المحلية   تدعيم  سياساتتمويل  
  الدولي في مجال الشغلبرامج التعاون الاقتصادي 
المبذولـة فــي هــذه الفتــرة فـإن سياســات التشــغيل فــي لبلـدان العربيــة كانــت محــدودة  المجهــدات وبـالرغم مــن هــذه 

كـان لبـرامج التعـديل الهيكلـي وللتقلبـات الاقتصـادية العالميـة دور . فـي التطبيـق اعترضـنهاالنتائج بحكـم الصـعوبات التـي 
  .سلبي فيها

في السنوات الأخيرة إلى أرباك أسواق العمل في العديد من الأقطار العربية وتفاقمت ظاهرة وقد أدى هذا الوضع 
لبطالة بجميع أشكالها و تفشّت  أنواع من التشغيل كانت إلى عهد قريب غير مرغوب فيها مثل التشغيل الهامشي  ا

  .والتشغيل غير المعياري
لشغل في الوطن العربي نظرا لتزايد عدد طالبي ومن المتوقع أن تتواصل الضغوطات الحالية على سوق ا

في %  2.8بحوالي   1995الشغل الإضافيين في السنوات القادمة بفعل التزايد السكاني المقدر في سنة 
  .2المعدل العام
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مليون نسمة  160وتفيد المعطيات الديمغرافية أن حجم السكان في المنطقة العربية ارتفع من حوالي 
  .2017مليون نسمةسنة  389.38الى حوالي  1980سنة 

نسمة  تونس(ورغم السياسات التي تعتمدها بعض الدول العربية للحد من الزيادة السكانية خاصة 
  )2017ةسممليونن33(و المغرب ) 2017نسمة 11.11

،فمن المنتظر حسب بعض التوقّعات أن يبلغ عدد سكان الوطن العربي ) 2017سنةمليون92.600  ومصر
  .3 2020مليونا سنة  400حوالي 

مما سينجرّ عن هذا ضغوطات جديدة على الخدمات الاجتماعية والمرافق العمومية كالسكن والطرقات 
  .والخدمات الصحية والتعليمية وغيرها

وسيكون لهذا التزايد السكاني انعكاسات مباشرة على سوق العمل نتيجة نموّ السكان الذين هم في 
  المعطيات  وتفيد.  سن العمل

  %64,5الـى  1980من إجمالي السكان سنة  %50أن هذه الشريحة ارتفعت من حوالي 
2017.  

رورة التفكيـر بجديـة فـي يتبين إذن من هذا التقديم الموجز لواقع التشغيل في الـوطن العربـي ضـ
عمليــة مــن شــأنها تعظــيم فــرص العمــل والتقلــيص مــن حــدّة البطالــة التــي تســتفزّ كرامــة  صــياغة حلــول 
المــواطن العربــي وفــق معالجــات جديــدة تواكــب التحــولات الاقتصــادية والاجتماعيــة ومــا تقتضــيه مــن 

  .مفاهيم وسلوكيات ومقاربات مستجدة
  اتساع المفهوم الاجتماعي للشغل : المحور الثاني

لعل من أبرز التحديات التي تشهدها أقطار الوطن العربي مثل ما هو الشأن في العديد من 
بلدان العالم قضية التشغيل لما لهذه المسألة من ارتباط وثيق بالاستقرار السياسي والتنمية 

مواطن وشرط من شروط تحقيق الاقتصادية والرقي الاجتماعي باعتبار أن الشغل حق طبيعي لكل 
الذات وحفظ الكرامة وتجسيم المواطنة الفاعلة وحفز الهمم واستنهاضها للمشاركة المجدية 

  .وتجسيد الديمقراطية الاجتماعية وضمان التنمية الشاملة
وفي هذا التوجه الجديد اعتبر التشغيل عاملا من عوامل تحسين الطلب الداخلي الذي 

الاستهلاك باعتباره أحد المؤشرات الثلاثة للتنمية البشرية وهي أمل  يساهم في تحسين مستوى
  .الحياة ومستوى التعليم ومستوى العيش الذي تدخل في احتسابه القدرة الشرائية
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كما أن تحسين مستوى الاستهلاك يؤثر بدوره إيجابيا على الاستثمار وإعادة الاستثمار 
  .الأساسيةوالتوظيف الأمثل لطاقات الإنتاج وللبنية 

وبقدر ما اتسع المفهوم الاجتماعي للتشغيل، اتسع مفهومه الاقتصادي ليشمل مفاهيم الكفـاءة 
العمــل، متجـاوزا بــذلك مجـرد القــدرة  ومروديـةالمهنيـة والقـدرة علــى التصـور والمبــادرة وعقليـة الإنتــاج 

  .البدنية على الإنتاج
  .يدة هدفا ووسيلةوفي هذا المنظور أصبح الإنسان في منظومة العمل الجد

ففي الوقت الذي أصبح فيـه الإنسـان غايـة التنميـة، بـات أقـوى أداة للإنتـاج إذ بدونـه لا يمكـن 
وهنـــا تظهــر أهميــة أنظمـــة التعلــيم والتــدريب والتكـــوين . منهــا والاســتفادةالســيطرة علــى التكنولوجيـــا 

المهني بأشكالها المتعددة وكذلك أنظمة التشغيل وأدوات التصرّف في سـوق العمـل لتحقيـق الهـدف 
ــة  ــة والاجتماعيــة لطالــب الشــغل مــن ناحي بالســرعة  والاســتجابةالمــزدوج والمتمثــل فــي الترقيــة المهني

  .4لمهارات الضرورية من ناحية ثانيةالمطلوبة لحاجة المؤسسة من ا
ــة  ــدا فــي ظــل المرحل ــى اقتصــاد الســوق التــي  الانتقاليــةولقــد ازدادت إشــكالية التشــغيل تعقي إل

تشهدها البلدان العربية وما تقتضيه من إعـادة هيكلـة الاقتصـاد وخوصصـة المؤسسـات العموميـة ذات 
  .الطابع التنافسي وضرورة مراجعة قوانين الشغل

 والارتقـاءكانت هذه الإجراءات ضرورية، بقدر ما يجب تطوير السياسات الاجتماعية وبقدر ما  
  .بها من سياسات مصاحبة للتنمية الاقتصادية إلى اعتبارها شـرطا أساسيا من شروط تحقيقها

  :التشغيل ومقتضيات العولمة -1
فــــي لقــــد تعقــــدت إشــــكالية التشــــغيل كــــذلك فــــي ظــــل الظــــروف العالميــــة الراهنــــة و المتمثلــــة 

علــى تنقــل اليــد العاملــة، و تحريــر  انعكاســاتهاالأوروبــي و  كالاتحــادالإقليميــة    الاقتصــاديةالتجمعــات 
ومـا سـيكون  تاللغـاالمنظمة العالمية للتجارة التي تعوض اتفاقيـات  اتفاقياتالتجارة الدولية بمقتضى 

علماً بأن حجم البطالة  لها من تأثيرات محتملة على التشغيل في ظل ما أصبح يصطلح عليه بالعولمة
  .20165مليون عاطل عن العمل كلياً سنة  199.7في العالم حاليا يقدر بـ 

فقــط مـــن العمالـــة العاليمـــة   %20الـــى أن ) المتشـــائمة(و تشــير بعـــض الأعمـــال الإستشــرافية
  .مليارات،ستكون كافية لحاجات الإقتصاد الدولي في السنوات القادمة3المقدرة حاليا بـ 

يكــن مــن أمــر فــإن المؤكــد مــن خــلال المؤشــرات الحاليــة أن العولمــة تتطــور فــي مجــال ومهمــا 
الانتـــاج و العمـــل فـــي اتجـــاهين متكـــاملين تحـــت وقــــع تقنيـــات الانتـــاج الجديـــدة ومنهـــا علـــى وجــــه 

  .الخصوص تقنيات المعلومات و الاتصال
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 الاتجاه الاول نحو إضفاء الطابع التجريدي على مسارات الانتاح. 
  الثاني نحو إضفاء الطابع الذهني على مسارات العملالاتجاه. 

وهـذا يفضـي بالنتيجـة الـى الانتقـال التـدريجي مـن مفهـوم اليـد العاملـة الـى مفهـوم العقـل العامـل 
  .بفعل التحولات العميقة التي تميز مرحلة التنمية الحالية في مفهوم العام

مه برنو جارسون لمراحل التقدم و تبرز هذه التحولات بجلاء من خلال التوصيف  الذي يقد
  .6الإنساني

  
  تسريع و تأثر النمو في التعليم و التكوين المهني التطبيقي بدرجة أسرع من النمو في

 .العامالتعليم 
  لإعداد الشباب إعداد الشباب ) والتعليم المهني(العام  الأساسيالتوفيق بين التعليم

 .إعدادا أفضل لسوق العمل
  مسايرة لمقتضيات سوق العمل والتكوينالمراجعة الدورية و المنتظمة لبرامج التعليم. 

تنامي وعي المخططين في العديد من  ةالتكنولوجيو مواكبة لهذه التحولات الاقتصادية و 
  :7البلدان لضرورة مراجعة أنظمة التربية و التكوين، وذلك بالتركيز على

 وضع برامج خاصة يتم فيها التعاقب بين التدريب و العمل. 

الفاعل الاقتصادي   عنصر الانتاج القيمة  العنصر المحدد  طبيعة الإقتصاد
  الاستراتيجية  الاستراتيجي

  الصيد و الجني
  

  الزراعة
  
  

  الصناعة
  

  مجتمع الاتصال

  تأمين الحياة
  

  إعادة الانتاج
reproduction 

  
  العمل
  

  choixالاختيار
  

  الجسم
  

  الارض
  

  راس المال
  

 الكفاءة
competence  

  القبيلة
  

الدول او 
المجموعات 

  .الاقطاعية
  

  المؤسسة
  

  التنظيم الشبكي

  صراع مع الطبيعة
  

  الصراع العسكري
  

  .تقنيات الانتاج
  

إحكام التصرف في 
المعلومات و وسائل 

  الاتصال
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 تنمـــي التفكيـــر و الإبـــداع و الإبتكارللإرتقـــاء بالقـــدرات  تشـــجيع الأســـاليب التربويـــة التـــي
 .الذهنية لدى الشباب

 وضع الجسور بين أنظمة التعليم و التكوين. 
  تشــجيع الشــباب علــى التخلــي عــن بعــض الممارســات الموروثــة الســلبية تجــاه الرغبــة فــي
 .روح المبادرة و الرغبة في المخاطرة بتحمل مسؤولية العمل للحساب الخاص إشاعةالتوظيف و 
 زيادة الوعي بالآفاق و الفرص التي تتيحها تقنيات المعلومات و الاتصال. 

وفــي هــذا الســياق العــام يمكــن الاشــارة الــى بعــض التجــارب الناجحــة مثــل التجربــة الألمانيــة و 
تــأخير دخــول الشــباب الــى الحيــاة المهنيــة بصــفة مبكــرة،  النمســاوية و السويســرية، والتــي تهــدف الــى

وذلك عن طريق إجراء دورات تدريبيـة فـي المؤسسـة وهـو مـا يطلـق عليـه بالنظـام الثنـائي الـذي يشـمل 
التأهيــل بالتـــداول بــين المدرســـة و المؤسســة، و يشـــمل هــذا النظـــام المــوزدوج فـــي التجربــة الألمانيـــة 

  .من الشباب 70و65بين
  : المحددة للمقاربات الجديدة للتشغيلالعوامل  -2

تأسيسا على ما تقـدم يمكـن إجمـال المرتكـزات الأساسـية لتخطـيط المـوارد البشـرية فـي مجـال 
  :8التشغيل في  ثلاثة محاور

 الهيكلة الجديدة لسوق التشغيل. 
 الصغيرة والمتوسطةالمؤسسات اور مح. 
  المؤسسات الفردية إلىحركة المناولة و العودة. 

  : الهيكلة الجديدة لسوق العمل -3
لقد أدرك مخططو الموارد البشرية في مجال التشـغيل ان تقنيـات الانتـاج الحديثـة، ومـا سـينتج 

إضــافة الــى ضــغوطات طــالبي العمــل المســيطرة فــي (عنهــا مــن أنمــاط إنتــاج و تنظيمــات عمــل جديــدة 
العمـل تسـقط معهــا كمـا هــو  ســتحدث فـي الســنوات القـادة تطـورا فــي هيكليـة ســوق) البلـدان الناميـة 

الحــال فــي عديــد اســواق العمــل الحــدود بــين البطالــة و التشــغيل بــالمعنى المتعــارف عليــه تحــت تــأثير 
و مختلــف التواقيــت المرنــة، كــل هــذه . أشــكال النشــاط و وضــعيات العمــل بالتجريــب و التربصــات

الاقتصـادي و الاجتمـاعي  الصيغ سواء أكانت بإرادة العمال او دون إرادتهم تتموضـع علـى المسـتوى
و وضـعية ..) التقاعـد المبكـر، التربصـات،العمل غيـر المعلـن(بين وضعية التشغيل و وضعية اللانشـاط

  .البطالة
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بقــدر مــا ) ســليلة الثــروة الصــناعية(فبقــدر مــا كانــت القــراءة واضــحة فــي ســوق العمــل التقليديــة
ات الإقتصـادية و أشـكال التعـاون أصبحت ضبابية ومعقدة فـي ضـوء المنافسـة الشـديدة بـين المؤسسـ

الشبكي بينها، ونتيجة لذلك فقد تداخلت و تقاطعت مختلف الوضعيات في سوق العمل التـي باتـت 
  :9متكونة من ثلاثة توجهات

التركيــز علــى الإنتــاج المحــوري للمؤسســة بإســتعمال النــواة الصــلبة للعمــال عــن طريــق : التوجــه الأول 
 .العقد غير محدود المدة

 .الإستعانة بالعمل محدود المدة و العمل الجزئي و التربصات: ه الثانيالتوج
 .الإستعانةبالمناولين و العمال المستقلين للقيام بالأنشطة المستبعدة: التوجه الثالث

أهمية قصوى بالنسبة لتنشيط سوق التشغيل،إذ تكمن ) الذي يهمنا هنا(و يمثل التوجه الثالث
توظيف الذاتي و توليد فرص العمل للآخرين و تحسين القدرة التنافسية فيه عدة مزايا منها ضمان ال

  .للمؤسسات الكبرى
وهذه الهيكلة الجديدة لسوق العمل تحمل على القول بضرورة مراجعة مفهوم العمل كما تبلور 

  .تدريجيا منذ بدايات الثورة الصناعية، و المتمثل في مصطلحات عرض و طلب العمل
فعرض العمل من قبل المؤسسة لم يعد يقتصر على عرض العمل المأجور بل أصبح يشمل 
أيضا فرص المناولة و الشراكة مع المؤسسات في إطار الإتجاهات الجديدة نحو تخريج الأنشطة 

externalisation.  
أما طلب العمل المتأتي من الأفراد فلم يعد يقتصر هو أيضا على طلب العمل المؤجر بل 
أصبح يشمل الرغبة في العمل المستقل و إحداث المشاريع،وما يتبع ذلك من رغبة في التأهيل 

  .المناسب و التمتع بالحوافز و بالقروض الميسرة
  :العملية التشغيلية في الصغيرة والمتوسطة دورالمؤسسات

المتقدمـة  لا يوجد تعريف دقيق للمؤسسات الصـغيرة والمتوسـطة، فالمؤسسـات التـي تعتبـر فـي الـدول
و لقــد تبنــت . صــغرى، تعتبرهــا الــدول الناميــة كبــرى، كمــا يوجــد أكثــر مــن تعريــف فــي الدولــة الواحــدة

معيــار العمــال، معيــار رأس المــال، معيــار : الــدول معــايير مختلفــة لتعريفهــا و مــن أهــم المعــاير الشــائعة
ـــاج، معيارالتقنيـــة المســـتخدمة، معيارا ـــرادات، معيـــار الإنت ـــر المبيعـــات و الإي ســـتهلاكالطاقةو لكـــن أكث

المعايير شيوعا هو عدد العاملين بها، و هنـا يوجـد أيضـا اخـتلاف حـول الحـد الأعلـى و الأدنـى لعـدد 
عامـل فـي  300عامـل و  200 انجلتـراعامـل و فـي  49العاملين مثلا في ألمانيا لا يزيد العـدد علـى 
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غـم هـذا الاخـتلاف يمكـن سـرد 2عـاملا  250عاملا إلي  49الجزائر  و عاملا  100وتونس . اليابان
  بعض التعاريف نذكر منها

 10.مشتغلا 250التي لا يتجاوز عدد العاملين فيها  تأنها المؤسساالدول تعرفها على  بعض

أما في بلدان الشرق أسيا و في دراسة حديثة عن المؤسسات المتوسطة والصغيرة قام بها إتحاد دول 
فقد اعتبر أن المؤسسات الصـغيرة والمتوسـطة هـي التـي يكـون  ASEANن جنوب شرق أسيا بلدا

  عامل 100عدد عمالها أقل من 
أمــا لجنــة الأمــم المتحــدة التنميــة الصــناعية فتعــرف المؤسســات المتوســطة وصــغيرة فــي الــدول الناميــة 

المتقدمـة فتكـون فالمؤسسـة عامـل، أمـا بالنسـبة للـدول  90على أنها كل مؤسسـة يعمـل بـين اقـل مـن 
  عام 500الصغيرة والمتوسطة اذا كانت تشغل اقل من 

 التــي يــدخلها حجمهــا دائــرة  لمؤسســاتتلــك ا"الصــغيرة والمتوســطةبأنها  المؤسســاتويعــرف الــبعض 
التــي تحتــاج للــدعم والرعايــة والنابعــة مــن عــدم قــدرتها الفنيــة أو الماليــة علــى تــوفير هــذا المؤسســات  
  11اردها وقدراتها وإمكانياتها الذاتيةالدعم من مو 

  .التشغیل: ثانیا 
أقبلـت الـدول فـي شـتى أنحـاء العـالم خــلال العشـرين سـنة الأخيـرة علـى التخطـيط للتنميـة الاقتصــادية 
ــذلك كخطــوط عريضــة لتوجهاتهــا  والاجتماعيــة فضــمنت مجمــوع سياســاتها العامــة خططــا اعتمــدتها ل

  . الاقتصادية والاجتماعية
وبـالرغم مـن اخـتلاف طـرق الاسـتعمال . الإطار شاع الاعتماد على مفهوم سياسات التشـغيلوفي هذا 

واعتبارا لخصوصيات الدول الاقتصادية منها والاجتماعية فقد سـاد تعريـف عـام لهـذا المصـطلح علـى 
أكبــر قــدر ممكــن مــن فــرص العمــل :أنهمجموعــة مــن التوجهــات التــي تتبناهــا الدولــة مــن أجــل تــأمين 

لمواطنيها من خلال الإعفاءات والحوافز والتشجيعات دون الإخلال بالسياسات الاقتصادية المجزية 
العامة للبلد ؛الملاءمة بين تأهيل الموارد البشرية وحاجيـات الاقتصـاد ؛مرونـة سـوق الشـغل عـن طريـق 

 مراجعة تشاريع العمل
في إتجاهاتها نتيجة لتفاقم  وقد بدأ التفكير الجدي في بلورة سياسات التشغيل و تنظيمها و التحكم

سلبياتها على نظم الإنتاج في العالم،خاصة منذ ثمانينات القرن  احتدادالإقتصادية و  تالأزما
الماضي حيث تعطلت نسبة كبيرة من طاقات العمل، وبدت البطالة و كأنها شبح مفزع  يهدد الكيان 
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ضرورة يعتمها الأداء  ىالعالميةالأولالاجتماعي بأكمله، ولم تعد كما تصورها البعض قبل الحرب 
  .الاقتصاديأو كمخزون من قوة العمل يساعد على إعادة التوازن  الاقتصادي

كما تطرحه النظريات   الاقتصاديوتحت ضغط البطالة لم يعد التشغيل مجرد نتيجة للنمو –وبالتالي 
  :12من الآليات مجموعة الاقتصادية بل أصبح موضوع سياسة تضبط من خلاله وإلى حدّ بعيد

  .السياسات الصناعية-1
  .سياسات الاستثمار-2
  ،.سياسيات التهيئة الترابية-3
 . قوانين الشغل، المداخيل سياسات -4

وفي هذا السياق العام، فإن تخطيط سياسات التشغيل في الوطن العربي لم تشذّ عن القاعدة حيث تطورت 
  والاقتصادية محليا ودولياهذه السياسات تحت تأثير العوامل الاجتماعية 

تزايد إهتمام القائمين على تخطيط سياسات التشغيل بأشكال العمل الجديدة،فمسألة فرص العمل أصبحت 
تطرح بحدة أكثر ليس فقط في الأشكال المعهودة المتمثلة في التشغيل المؤجر بل على مستوى الأنشطة 

لصغرى أصبحت تمثل رافدا قويا من روافد التحكم في الصغرى، فالعمل المستقل وبعث المشاريع ا الإقتصادية
  .الإقتصادي البطالة و توفير موارد الرزق ودعم التنمية المحلية و الجهوية و إندماج

الكامل بالمعنى  وتذهب بعض الأعمال الإستشرافية الى أبعد من ذلك مؤكدة إستحالة تحقيق الإستخدام
  .الفوردي/مرتبطا بالنمط التايلوريالتقليدي الذي يعتبر إستثناءا تاريخيا 

ولما أصبحت المهام الرتيبة تقوم بها الآن الآلة فعهد التشغيل بإعداد وافرة ولَّى و إنتهى وهذا هو معنى 
  .نهاية العمل حسب بعض الخبراء

مل و إعتبارا للتطورات العميقة لطبيعة العمل تشير جلَّ الاعمال الاستشرافية الى إنتقال التشغيل من الع
المؤجر التقليدي الى العمل المستقل،ذلك أن المؤسسات الحكومية و المؤسسات الخاصة الكبرى أصبحت 
اليوم عاجزة على خلق فرص عمل بوفرة مثل ما كان الحال في الماضي، ومنها الدول العربية للتخفيف من معضلة 

تأقلم و الإستجابة لمتطلبات التحولات البطالة،وذلك لما يمتاز به هذا النوع من المؤسسات من القدرة على ال
  .الإقتصادية

و الإحاطة ) الباعثين(ويرتكز هذا التماشي الجديد على تبني سياسات تهدف الى تطوير تكوين المبادرين
بهم و ملائمة التشريعات الجبائية و وضع وسائل تمويل خصوصية فضلاً من تخفيض القيود على إقراض الشباب 

  .بوجه عام
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هذا، أصبحت المؤسسات الصغرى أحد ركائز معالجة مشكل التشغيل لما لها من إيجابيات و  وبناء على
  13خصوصيات نذكر منها

 على تعويض عامل رأس المال بعامل العمل،وبذلك تصبح  الصغيرة والمتوسطةالمؤسسات  ارتكاز
لليد العاملة مقارنة مع ما تستعمله المؤسسات الكبرى،وهذا ما ي أكثر إستعمال جعله تكلفة إحداث فرص العمل اً

 .ن تكلفة فرص العمل في المؤسسات الأخرى الصغيرة والمتوسطة في المؤسسات أقل بكثير م
  و ما يعطيها المرونة الكافية  الصغيرة والمتوسطةمحدودية تدخل رأس المال في خلق المؤسسة

للتأقلم السريع مع معطيات السوق فكل تغيير قد يطرأ لا يستدعي من قبلها مجهودا كبيرا على مستوى 
 .الاستثمار،لتغيير توجهاتها في الإنتاج

  إيجابية التعامـل المباشـر مـع الحاجيـات المحليـة و قـدرتها علـى إسـتيعاب المـوارد البشـرية و هـو مـا
 .قادرة على الإستجابة للخصائص الإجتماعية و الإقتصادية و الثقافية للجهاتيجعلها 

 فــي التــدريب و التكــوين المهنــي، وذلــك إعتمــادا  غيرة والمتوســطة مســاهمة المؤسســات الصــ
على التكوين الداخلي وهو ما من شأنه معالجة إشكالية الموازنة بين العرض و الطلـب خاصـة بالنسـبة 

 .للشبان
 لإيجابية في تحقيق برامج الإصلاح الهيكلي للإقتصاد فهي من ناحية تسـاهم فـي المساهمة ا

تدعيم المناولة مع المؤسسات الكبرى، مما يمكن من الـتحكم فـي تكلفـة الإنتـاج، ومـن ناحيـة أخـرى 
الوطني،يمكنهـا مـن  تمكن من تدعيم النسيج الإنتاجي داخل الجهات فتخلـق أرضـية صـلبة للإقتصـاد

 .علة في التنميةالمشاركة الفا
  الخاتمة

وعلى هذا الأساس لم تنفـرد دولـة دون أخـرى ببعـث هـذا النـوع مـن المؤسسـات بـل شـمل هـذا 
التوجـه العديــد مــن البلــدان الصــناعية و الناميــة و تعـددت التجــارب و المنهجيــات و منهــا علــى ســبيل 

  :الذكر
  أعمال صغيرة و أرباح كبيرة وإعمل تحت إدارة نفسكـ 

 في  معظم التجارب الناجحة على البعد المحلي وذلك بتعبئة الشركاء المحليينوقد إرتكزت 
  .الإجتماعي و التضامني الاقتصادإطار 
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تساهم بقوة في النسيج  من خلال هذة الورقة البحثية  تبن لنا ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
د على تطوير ونمو هذة الاقتصاد الوطني اذا توفره جملة من المعطيات السياسية التي تساع

  المؤسسات 

 الاستقرار السياسي -1
 الى تتنسب مع المحيط البيئي تالقوانين  والإجراءا -2
 تطوير  المنظمة البنكية  -3
 وضع خطط للمشاريع المراد الاستثمار فيها -4
ــــن شــــأنها أن تســــاعد  -5 ــــي م ــــات والت ــــي أنشــــاء قاعــــدة بيان المســــتثمرين فــــي  الشــــروع ف

  .المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
قانونية بشأن الحاضنات لتوثيق الروابط بين الجامعات والمراكز العليا التشريعات تفعيل  -6

من جهة والعالم الصناعي من جهة أخرى بقصد تسهيل نقل التكنولوجيا بزيادة نسبة 
 المدخلات التكنولوجية المحلية

شـمل هـذا وعلى هذا الأساس لم تنفـرد دولـة دون أخـرى ببعـث هـذا النـوع مـن المؤسسـات بـل 
التوجـه العديــد مــن البلــدان الصــناعية و الناميــة و تعـددت التجــارب و المنهجيــات و منهــا علــى ســبيل 

  :الذكر
  أعمال صغيرة و أرباح كبيرة وإعمل تحت إدارة نفسكـ 

 في  وقد إرتكزت معظم التجارب الناجحة على البعد المحلي وذلك بتعبئة الشركاء المحليين
  .و التضامني الإجتماعيالاقتصادإطار 

  :المراجع
غـلاب فـاتح وميمــون الطـاهر ،سياســات وبـرامج التشـغيل الدوليــة المتبعـة فــي معالجـة ظــاهرة  -1

البطالـــة ،ملتقـــي دولـــي ، اســـتراتجية الحكومـــة فـــي القضـــاء علـــى البطالـــة وتحقيـــق التنميـــة المســـتدامة 
  2011،جامعة المسيلة  

القاهرة، منشورات . إدارة المشروعات الصغيرة في الوطن العربي. محمد لبيب عنبه، هالة - -2
 2004القاهرة، . المنظمة العربية للتنمية الإدارية
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3-O N S REVUE STATISTIQUE, ALGERE ,20117  

اطروحة , النظرية السياسيةفي تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةعلي قابوسة ،-4
أكاديمية , فلسفة في الاقتصاد السياسي قسم الدراسات الإقليمية والدولية دكتوراه 

  45ص 2010,ليبيا ,الدراسات العليا  طرابلس 

 الصغيرة والمتوسـطة  بدوي رمحمد عباس ، المحاسبة عن التاثيراتوالمسؤلية الاجتماعية للمشروع -5
  42ص 2016، دار الجامعةالجديدة للنشر ،الاسكندرية، مصر 

رسالة . تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأهداف والآليات. مهلل، عبد المالك -6
  2005جامعة الجزائر. ماجستير، كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير

مرجـع سـابق , علي قابوسة، النظرية السياسية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسـطة -7
  64ص

والقضـاء علـي بن عزة محمد ،شـليل عبـد اللطيـف، دور السياسـات العموميـة فـي ترقيـة قطـاع الشـغل  -8
البطالـــة فـــي الجزائـــر ، ملتقـــي دولـــي ،اســـتراتيجية الحكومـــة فـــي القضـــاء علـــى البطالـــة وتحقيـــق التنميـــة ، 

  .2011نوفمبر  16-15المسيلة 

للمؤسسات الصغيرة  علي قابوسة ،دور التمويل المصرفي في رفع القدرة التشغلية -9
والمتوسطة دراسة حالة الجزائر وتونس، اطروحة دكتوراه  في التمويل والبنوك ،كلية 

 2014العلوم الإقتصادية  والتجارية وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة 
  35ص

ــة المتبعــة فــي معالجــة ظــاهرة -10 ــرامج التشــغيل الدولي ــاتح وميمــون الطــاهر ،سياســات وب  غــلاب ف
  البطالة، مرجع سابق

ــة، أطروحــة . سياســات تمويــل المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة. قريشــي، يوســف-11 دراســة ميداني
  2005دكتوراه جامعة الجزائر،
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علــي قابوســة ،  يوســف قريشــي التمويــل المصــرفي للمؤسســات الصــغيرة والمتوســطة واثــره علــى -12
، مخبر التنمية الاقتصادية والبشرية فـي الجزائـر ،  التنمية الاقتصادية مجلة الاقتصاد والتنمية البشرية

  2013جوان  07،العدد   2جامعة البليدة

13-  ALI GABOUSSA . YOUCEF KORICHI . KARIM SI MEKHAL .les PME en 
Algérie Etat des lieux contraintes et perspectives .                            . 
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